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 الفن والاطمئنان
 

 رواية الدلوعة، في منذ سنة شاهدت السيدة ميمي شكيب

ثلة درست مملأني لم أجدها أكثر من  ،اخفيفً افأعجبت بها إعجابً

بأمانة  بعت إرشاداته وتعليماتهدورها على يد أستاذها الريحاني، وات

 .وتدقيق

وعة رواية الدلفي  يبومنذ أسبوع شاهدت السيدة ميمي شك

ني الذي كان ، وإذا بشب  الريحااجديدً ا، فإذا بي أراها شيئًاأيضً

 طوة،ا على خشبه المسرح خطوة خالسنة الماضية ويقودهفي  يصاحبها

وإذا بالسيدة ميمي  تمامًا.برة، قد اختفى إلقائها نبرة نفي  ويلون صوتها

ليها عربدة حية توحي بها إ شكيب ممثلة أستاذة تعربد على المسرح

ات موجهة ولا تقيد فيها بإرشاد خواطره هي، وتتبع فيها اختيارها هي،

 ..إليها، ولا تعليمات مدروسة.

ز تى استطاعت أن تقفحفما الذي حدث للسيدة ميمي شكيب، 

لنجيات إلى واحد من صفوف التلميذات ا عامفي  هذه القفزة، وأن تخرج

 المجيدات؟صفوف الأستاذات 

ذا ولا يمكن أن يكون ه لابد أن يكون شيء ما قد حدث لها،

ن زاد عندها عن ذي بالف ارح، أو اهتمامًدراسة المسفي  االشيء اجتهادً

 انسان خلقًأن يخلق على أن يخلق الإ ىقبل. فليس شيء من هذا بقادر عل

ما،  ايهذبه شيئً ما، وأن ان يصقله شيئًعلى أ ا، وإن كان قادرًاجديدً

 ..ما. اوأن يرفعه شيئً

 ذن؟فما الذي حدث للسيدة ميمي شكيب إ
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 الذي حدث هو أنها تزوجت!

 ابًأن يكون الزواج سب ولكن ما للزواج والفن؟ وكيف يمكن

وإذا كان الزواج  لناقد هذه اللفتة المحيرة؟ة تلفت االنهوض بفنانة نهضفي 

إن زتها السيدة ميمي شكيب، فهذه القفزة التي قففي  هو السبب

وهو  ومع هذا، فهو أستاذها، اأستاذها الريحاني نفسه ليس متزوجً

 ..الفنان الذي لا يشق له غبار.

 هماوهو يبعث ارتياحًوا االنفس اطمئنانً في الواقع أن الزواج يبعث

تاج إلى نفس الرجل، وكل فنان مح في نفس المرأة أكثر مما يبعثهمافي 

نان يجيد فيه، وإذا عدم الفالاطمئنان والارتياح كي يتفرغ لفنه و

في  ترددأن ينعكس على فنه ذلك يالاطمئنان والراحة فهو مهدد دائما ب

و لون لون معتم مظلم أسود ه، وهومهدد كذلك بأن يصطبغ فنه بنفسه

القلق  لقة. وكثيرا ما كان هذاأس والشقاء اللذين يعانيهما من قالي

الانزلاق بهم  في وكثيرا ما كان سببا اندحار الفنانين وذبولهم،في  سببا

رات، الخمر، والمخدفي  بثاإلى مهاوي الخبل يطلبون الاطمئنان ع

 .والمواخير

 انانًأنها تبعث اطمئفي  كوالخمر والمخدرات والمواخير، لاش

ما تزول ان فس الفنان، ولكن آثارها عندنفي  اوقتيً اوارتياحً اعارضً

إذا كما كانت قبل السكرة، و يصب  الفنان فإذا به يرى نفسه فارغة

، ولا يعلم له الى وجهه لا يدري له مستقرًع اهائمً ابه يرى نفسه وحيدً

في  قتلهلب السم الذي يطمئنه وي، فيعود إلى ما كان فيه، ويطاهدفً

به، تلف صحته، وتتحطم أعصاالوقت نفسه، ولا يطول به الزمن حتى ت

يهديه  ن نفسه ذلك النور الذيويخمد عقله، ويتبلط إحساسه، ويخبو م

ة له إلا الأوهام، لا حيا امسكينً اسانًآخر الأمر إنفي  ويلهمه، فيصب 

 من الفكر تجول انتاج لأنه يلم  أطيافًعلى الإ افهو يحسب نفسه قادرً
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ا، وأن ، وأن يجندها وأن ينظمهرأسه، ولكنه إذا أراد أن يحصرها في

عصي، وتلفت ا تشق عصا الطاعة عليه، وتسترآه ايطلقها، إلى الدنيا فنً

ال كهذه وإذا ابتلى فنان بح ...رأسه كأنها لم تكنفي  منه وتذوب

إما وت كما مات سيد درويش وفمآله الانهيار من غير شك فإما أن يم

 االدنيا مشردً في ، وإما أن ينطلقما انتحر إيفان مسجوكينأن ينتحر ك

الدنيا  في والفنانون اسينبذونه غدًإن عطف عليه الناس اليوم ف امسكينً

لدنيا إنسان افي  كما أنه ليس بأسرها ليسو غائبين عن هذه الحقيقة،

ن الزواج، ن الفنانين والفنانات ععنها، فلماذا يعرض كثيرون م اغائبً

أصب   ه إلى الإعراض عنه حتىيجرؤ بعضهم على أن يدعو غير ولماذا

اجتذب له رؤوس بعضهم، وفي  م أورؤوسهفي  هناك مذهب فاسد عشش

 ..لفن.يقولون بأن الزواج يعرقل ا اأنصارً

من طبائع  االفنانين كثيًر في هناك سبب خفي لهذا وهو أن

حساسهم يرهم من الرجال، ومن شدة إمن غ االنساء، فهم أشد إحساسً

أقل حكمة من  سهم همهم أشد غيرة من غيرهم، ومن شدة إحسا

الفن  عسير أن يجمع الرجل بينغيرهم. ولهذا كان مما يشبه الأمر ال

 .والمرأة تحيل أن تجمع بين المرأةوالمرأة، لأنه من العسير أو من المس

ياة شذوا عن الحنانين وقد نتج من هذا أن كثيرين من الف

غالطات والأوهام. المفي  والارتياح الطبيعية، وأصبحوا يطلبون الاطمئنان

الفنون  م مواد لذيذة لكثير منوقد كانت هذه المغالطات وهذه الأوها

لى يستمتعون بها يشفقون ع استمتع بها الناس، ولكنهم كانوا وهم

 ..رومين.محؤلاء من أشقياء مساكين : يا لهاأصحابها ويقولون دائمً

على نبذ هذه  اوم من الأيام محرضًيفي  والعجب أن هذا لم يكن

لإقبال عليها، على ا امحرضً اائمًالمغالطات وهذه الأوهام، وإنما كان د

عف حيال الحياة من الض انفسه شيئً في فكلما نشأ فنان صغير وأحس
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 سه، لملى قوة إحساسه وحدة نفالطبيعية، وأدرك أن ضعفه هذا راجع إ

يد أخلاقه وازنه، ولم يسرع إلى توطيسرع إلى تنمية عقله التنمية التي ت

لبته صور اضطراب الشذوذ، وإنما ط في التوطيد الذي يحميه من الوقوع

جانب الحياة  ن الحياة يمكن أن يعيش إلىم اهذا الشذوذ، وحسبها نوعً

 ..لا بها.الطبيعية التي لا سبيل إلى الخلود إ

هكذا ين، وهكذا انهاروا، ومن الفنانوهكذا ضعف كثيرون 

 اقتها مقتًذة وإن كنت أسخط عليها وأملا أنكر أنها لذي اأعقبوا فنونً

 .جد على نفسي ووجدته حقا

 افليتصوروا سلمً ه الحديث اليوموإلى هؤلاء الفنانين أريد أن أوج

ن يصعدوا مطالبون بأ اس جميعًيصل ما بين الأرض والسماء، وأن النا

 السلم!ذا إلى قمة ه اضمن وصولًم، وليقولوا لي أي الناس أهذا السل

رجة يديه وأسنانه ويصعد دالإنسان الذي يقبض عليه برجليه و

فقط بينما  الذي يقفز عليه برجليه درجة فما تفلت منه درجة، أم الإنسان

ا؟ مهللًأو  اأو نادبً اينما يزعق بحنجرته مغنيًالهواء، وبفي  يداه يلوح بهما

... 

 كلا ش من الثاني، كما أنه اأن الأول أضمن وصولًفي  كلا ش

على أنه أبرع  احلة كان ذلك دليلًأن الثاني كلما قطع مع الأول مرفي 

 ..منه وأقدر.

 ذا الثاني البارعفإذا كان الأمر كذلك، فكيف يكون ه

كما يفعل  ا، واستخدم جوارحه جميعًاالقادر إذا استغل قواه جميعً

 .الأول؟ ..

من نفسه  نه يشعر بعد ذلك بدافعبد أنه يسبقه بمراحل، ولابد ألا

 ..والأخذ بأيديهم. يدفعه إلى مساعدة غيره
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إلا  ب الرسالات، فهم ليسواوهذا هو ما يفعله الأنبياء وأصحا

ين قوة لكنهم يزيدون على الفنانوهم أشبه الناس بالفنانين، و ابشرً

 اا دائمًولذلك فإنهم سارو ساس،العقل وقوة الخلق إلى جانب قوة الإح

أس، ومن غير تة ومن غير قلق، ومن غير يثابفي خطي  نحو المثل الأعلى

 .ننهاشذوذ ولا خروج على قواعد الطبيعة وس

لزواج انيين الذين يمقتون اولعل أقوى حجة من حجج أولئك الأن

ن الفن لى كاهل الفنان وتحرمه مهو قولهم إن مسئوليات الزواج تثقل ع

يست إلا ن الحياة من غير زواج لالفن منه. وهذا قول سخيف، لأ وتحرم

نسان أن شيء ليس من اليسير على الإ )الرهبنة(و )رهبنة( أو قرصنة،

ها الله، لتعطلت الحياة التي أراد ايحققه، ولو حققه الناس جميعً

كل إنسان أن يحققه،  والقرصنة شيء قد يكون من اليسير على

ت ودبت ت الحياة واضمحلت وتخاذلن لفسدولكنه لو حققه كل إنسا

السريع. ثم  يعالجها بعد ذلك الموت إليها الأمراض البدنية والنفسية، ثم

ذوقه إلا صة الخلق لا يمكن أن يتإن حياة الأسرة نفسها فيها تلخيص لق

ستطيع يتذوقها إنسان مثلما ي من يباشرها؛ والعجيب أنه لا يمكن أن

 اعل منه ربًم الخلق أن يتذوقها، فهي تجيالفنان الحساس العاقل القو

ن يعلم، تمكنه من أن يرزق، ومن ألجماعة من الناس الأحياء، و اصغيًر

ن ، ومن أن يجازى، ومن أومن يصل ، ومن أن يوجه، ومن أن يعطي

ضمن من أن يغفر، ومن أن ييحاسب، ومن أن يرحم، ومن أن يشفق، و

ستقبل، بين الماضي والمصلة الذكر لنفسه بعد موته، فيكون هو الو

من أن ن، ومن أن يعز ويعتز، وومن أن يطلب حقه بلا تفريط ولا تهاو

 ..يكون.ينصر وينتصر، ومن أن يقول لشيء كن ف

ياة من ريده منا، ففي هذه الحوهذا هو ما يريده الله لنا، وما ي

 سلاسل لا نهاية منو الأخرج منها صورً المعاني ما لو أنتبه الفنان وأستغله
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فيض بها الخلقية العليا التي ت الفن الذاخر بالعواطف والفكر والمثل

 .جيلهاأنفس الآباء العاديين ويعجزون عن تس

نا نرى ربين ويقول لي: ما لوقد يعترض علي معترض من غير المج

ذلك  في تهم أنت نفسك واقعينكثيرين من أفذاذ الفنانين الذين مجد

كمة ولا اج مع أنهم لا تعوزهم الحوالشذوذ الذي تعيبه وهاربين من الز

ليس لغيرهم،  ن الأخلاق الفاضلة ماالعقل ومع أن أفعالهم تشهد لهم بأن م

يصنعون ولاد غيرهم بأموالهم وفهم محسنون غير أنانيين، وهم يربون أ

 ..ويصنعون.

صغره  في حدة يرتكبها الإنسانإن غلطة وا ..ولهؤلاء أقول.

لى أن يموت. رها عالقة بأعصابه وحياته إاقد تظل آث اأو مجبًر امختارً

ومة خاصة فإنه ، ويقاومها مقااخاصً افإذا لم يلفت الإنسان إليها التفاتً

 قد يخيل إليهعاني الأمرين من آثارها، ووراء نتائجها ويظل ي ايظل منساقً

ة الطبيعية طريق الحيافي  را ظروف من الظروف أنه مستطيع الانخفي 

كنه لا يلبث عها، فيعتزمها ويصطنعها ولتزامها واصطنالعادية إذا ما اع

ا حدث ذلك للفنان كم ..عن المضي فيها. اأن يرى نفسه بعد حين عاجزً

زوجه  ن مرة واحدة، وأنجب منالكبير شارلي شابلن فإنه تزوج أكثر م

في  يتخبط مع هذا فإن شارلي لا يزالهو الآن شاب كبير. و االأول ولدً

ا يشفع بطه، وإن كان فنه السامي ممتخفي  عذرهحياته وإن كان له 

ن ذلك قد لآن بعد فوات الأوان فإله، فنحن إذا طالبناه بإصلاح نفسه ا

ي إليه هذه ا نحن لتمنعنا من أن نسديستنفد منه بقية حياته، وإن أنانيتن

 ..لك هلاك روحه.ذفي  بفنه، ولو كان أن نستمتعفي  النصيحة، فخيرنا

 ..لهذا الاضطراب. ادًيستطيع أن يضع حإذن فمن الذي 

فعلى أولئك  ..بل هؤلاء وهؤلاء.هم الآباء، والمربون، والأمهات ق

 اني. وإني لا أشكظة على تعادل أبنائهم النفسالمحاففي  تقع التبعة الأولى
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ة إلى تبديل حاجفي  تحس بأنها أن حضارة القرن العشرين قد بدأتفي 

السريع الذي  نهارت فرنسا هذا الانهياراوتغيير، وعلى الخصوص بعد أن 

أن أصحاب  في إني لا أشك كذلكلم يكن المعجبون بها يتوقعونه لها؛ و

وزارها لقائمة يريدون أن تضع أالرأي والفكر يتربصون اليوم للحرب ا

لخيصه: أن ت امفهومً اصريًح اليستطيعوا بعد ذلك أن يقولوا كلامً

ر إلا بها، فر منها، ولا مهرب من الشم عودوا أيها إلى حياة الطبيعة فلا

 .وهي سنة الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


